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الجزائر

مقدمة:
الصــورة مكافــئ للواقــع توضــع أمــام المتلــي في شــل افــراضي، فتجعــل العــالم مرئيــا 
يمكــن اســتحضاره والإمســاك بــه، وهي في عصرنــا هــذا تحيــط بالإنســان مــن كل جانــب، وقــد 

أصبحــت علامــة مــن علامــات التقــدم العملي والمعــرفي.

والصــورة - كذلــك - هي البديــل المعــاصر للكتــاب وللكلمــة المقــروءة، وهي البديــل لطرائــق 
التعلــم الإلقائيــة، أسهمــت وتسهــم في التواصــل بــن البــر.

ــاة  ــواع الصــور انتشــاراً وتأثــراً في حي ــر أن ــل أكثـ ــداً تمث ــة تحدي والصــورة التلفزيوني
الإنســان لوجودهــا في كل بيــت، ولتأثيرهــا الكبــر عــى الكبــر والصغــر عــى حــد ســواء. 

ولـــدورها الفاعــل في نقــل الخــرات، وتوجيــه الــرأي العــام.

ولعــل أكــر فــات المجتمــع تأثّــراً بالصــورة التلفزيونيــة هم الأطفــال بســبب عدد الســاعات 
الكبــر الــذي يقضونــه أمــام شاشــات التلفزيــون، ولسهولــة تأثــر هــذه الفئــة بمــا تشــاهد ســواء 

عــى المســتوى العاطــي أو المعرفي. 

والصــور التلفزيونيــة باتفــاق أغلــب الدارســن النفســانيين، لهــا تأثيراتهــا الســلبية 
الكثــرة عــى الأطفــال، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن أن لهــا إيجابيــات كثــرة كذلــك. فالصــور 
التلفزيونيــة يمكــن أن تكــون وســيلة لاخــراق الإدراك الــذاتي عنــد الطفــل مــن خــال إدراكــه 
لذاتــه في مقابــل الآخــر والأشــياء والعــالم، كمــا يمكــن أن تخــرق الــوعي المعــرفي للطفــل مــن 

ــا. ــداع وغيره ــار وإب ــال وابت ــن خي ــة م ــه المعرفي ــه لقدرات خــال إدراك

ــة وجــب التعامــل معهــا وفــق المنهــج  وبمــا أن الصــورة التلفزيونيــة هي أداة غــر لغوي
الســميائي، لأنــه الأصلــح لفهــم جوانــب الصــورة المتعددة، وكيفيــة إدراك الطفل لهــا.  وانطلاقاً 

مــن هــذا الطــرح فقــد تم تقســم الدراســة إلى ثلاثــة عنــاصر أساســية:

1- مفهوم الصورة التلفزيونية وجمالياتها.
2- المعاني الإيحائية في الصورة وكيفية إدراكها.

3- الطفولة من تكوّن الإدراك الذاتي إلى النمو المعرفي.
4- الصورة التلفزيونية وأشكال تفعيل الإدراك الذاتي والمعرفي عند الأطفال.

أولًا ـ مفهوم الصورة التلفزيونية وجمالياتها:
أ- مفهوم الصورة التلفزيونية:

ــال صــوّرت شــيئًا  ــا يُصــوّر، ويق ــا الشــل، وهي كل م ــا صــور، ومعناه الصــورة جمعه

دور الصور التلفزيونية
في تفعيل الإدراك الذاتي والمعرفي عند الأطفال
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ــن  ــة مشــتقة م ــة لاتيني ــا فالصــورة: )Image( كلم ــا اصطلاح ــل، أم ــه صــورة العق أي: صنعت
)Imago( أي:  تمثيــل مصــوّر تكــون ثنائيــة الأبعــاد »الــرسم« و»التصويــر« أو ثلاثيــة الأبعــاد 
مثــل: »النقوشــات البــارزة والتماثيــل«، أمّــا في أصولهــا الإغريقيــة واللاتينيــة فهــي تــرادف 

.)Borderie, 1972: 13( ــة ــابهة والمماثل ــون« أي المش ــة »أيق ــا كلم أيض

ــا التعريــف الاصطــاحي في المعــاجم الســميائية المتخصصــة فيحدّهــا بأنّــا رســالة  أمّ
متكونــة مــن علامــات أيقونيــة، تطــوّرت بتطــوّر الإعــام والتكنولوجيــا الرقميــة لتصبــح أنــواع 
كثــرة، حيــث قــام )بــول مــاسي( بوضــع خطــة تصنيفيــة للصــور، فجــاءت في صنفــن: 

الصنــف الأول يمثــل الصــور المتحركــة، أمــا الصنــف الثــاني فيمثــل الصــور الثابتــة.

ومصطلــح الصــورة مــرادف لمصطلــح )الأيقــون(، وهــو يشمــل العلامــات الــي تكــون فيهــا 
العلاقــة بــن الــدال والمرجــع قائمــةً عــى المشــابهة والتماثــل، وهي عبــارة عــن رســالة متكونــة 
مــن علامــات أيقونيــة، لهــذا فسيســيولوجيا الصــورة تجعــل مــن نظريــة التواصــل مرجعهــا 

.)Burzlaff, 1990: 127(

والصــورة بانتقالهــا مــن مجــال الحــس )الحــدس( إلى إطــار التعبــر )اللغــة(. تكــون قــد 
ــة  ــص بسرع ــة/ الن ــوم الكتاب ــر والتواصــل وخصوصــا لمفه ــت تجــاوزاً في مجــال التعب حقق
غــر مســبوقة في مجــال اخــراع الأدوات في إطــار التجربــة الحضاريــة للإنســان، وفي إطــار 
الفكــر العالمــي وأدواتــه. ومــن ثََّ فقــد أسهمــت في نقــل البشريــة إلى مســارات جديــدة مبتكــرة 
في مجــال التواصــل البــري يمكــن أن تؤســس لنمــط مــن المعرفــة قــائم عــى مفاهــم جديــدة 

تتمــاهى مــع آليــة التســارع الــي يفرضهــا تطــور التكنولوجيــا المعــاصر.

ــور  ــدد الجمه ــاع ع ــراً لارتف ــة نظ ــة قوي ــل وســيلة اتصــال جماهيري ــون فيمث ــا التلفزي أم
ــة الــي تســتغرقها هــذه الــرامج، كمــا  الــذي يشــاهد برامجــه، وكذلــك ســاعات البــث الطويل
تتجــى قــوة هــذه الآلــة أيضــا في غــى ســننها الثقافيــة، فهــي وســيلة اتصــال تركيبيــة تمــزج 

ــة والصوتيــة والحركيــة في إرســالية واحــدة. بــن العنــاصر البصري

وهــو - بــا شــك - أداة تســميل رغبــة المســهلك، وتنعــش غرائــزه، وتبعــث فيــه الإحســاس 
بالتمــاهي مــع كل مــا يظهــر عــى الشاشــة مــن انتظــام في الحيــاة ويــر في الحصــول عــى 
كل متطلبــات العيــش، ولعــل مــن أهم مــا يقدمــه التلفزيــون هــو إظهــاره لــأسرة النموذجيــة، 
كمــا يــوضح ذلــك جــون بودريــار: “نحــن نحــاول أن نخلــق تطابقــا بــن حيــاة بيوتنــا وصباغــة 
الأسر الســعيدة الــي يقدمهــا لنــا التلفزيــون، والحــال أن هــذه الأسر ليســت إلا مختــراً 

.)Baudrillard, 1970: 314( ”مســلياً لــل أسرنــا

ب - جمالية الصورة التلفزيونية:
تكمــن جماليــة الصــورة في أنهــا تظهــر الــيء مــن وجهــة نظــر خاصــة، وجماليتهــا تــرز 
مــن خــال عــرض الــل أو الجــزء جعــل الأشــياء صغــرة أو كبــرة إبــراز أجــزاء معينــة مــن 
ــة الأخــرى الــي تصاحــب الصــورة هي الحركــة،  ــادة أو نقصــان الحجــم. الجمالي الجســم زي
فالحركــة المتقطعــة في الكامــرا وفي جهــاز العــرض لهــا تأثــر عــى الإيقــاع الجمــالي 
للصــورة، وتكــون بفعــل العوامــل التاليــة، والإحســاس بجــال الصــورة الــذي يطــى عــى فكــر 
المتلــي/ المتفــرّج نــاتج عــن مجموعــة مــن العوامــل الــي أسهمــت في خلــق هــذا الجمــال منهــا:

1 - جمالية الأشياء والأشكال:

تظهــر جماليــة الأشــياء في ترتيبهــا في حــز الشاشــة، وخلــق الإحســاس بثلاثيــة البعــد، 
وهــذه الأشــياء يحركهــا عقــل المتلــي وإدراكــه وإحساســه، فيضيــف لهــذه الأمكنــة معــى 
وتعبــراً جميــاً، فيرتبــط البعــد الجمــالي للأشــياء بالأشــال مــن خطــوط مســتقيمة ودوائــر 
ــد حيــث  ــورة يوج ــة المنظ ــطحات، )Joly, 1993: 112(، فالجمــال في الأشــياء المحسوس ومس
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يوجــد التناســب بــن الأجــزاء، فــا يوجــد جمــال في الــيء البســيط بــل في المركــب ذي 
ــدر  ــة إلا بق التناســب والمقيــاس، ولا يوجــد في الجــزء، بــل في الــل، فالأجــزاء لا تكــون جميل
مســاهمتها في بعــث الجمــال في الــل، غــر أنــه يترتــب عــى هــذا أن تكــون أجــزاء الــيء 

ــا مــن أجــزاء قبيحــة. ــاً مركب ــة، إذ لا يمكــن أن يكــون الــل جمي جميل

2 - جمالية الشخصيات:

ترتبــط جماليــة الشخصيــات ارتباطــا وثيقــا بــل مــا يمــت بصلــة إليهــا، فجماليــة 
الشخصيــات تنبــع مــن طريقــة اســتعمال اللغــة، وطريقــة اســتخدام الوجــه والمــامح وطريقــة 
الجلــوس جماليــة اللبــاس خاصــة اللبــاس ذو الأبعــاد الثقافيــة، فهــي الصــور الــي ترغمنــا 
عــى تذكــر ماضينــا الأكــر بعــداً، وكلــا كانــت أكــر بســاطة جذبــت المشــاهد )بوطيــب، 2003: 

.)320

3 - جمالية الألوان والإضاءة:

ــة في  ــة فعال ــة بالغــة في تشــكيل الصــورة، حيــث تُسهــم بكيفي ــوان ذات أهمي تعتــر الأل
ــالي، وتكمــن  ــق جــو وجــداني وانفع ــاه المشــاهد، وخل ــاغ الرســالة بشــاعرية لجــذب انتب إب
ــوان  ــن الأل ــق تباي ــن طري ــة ع ــق الجمالي ــن خل ــوان في حســن اســتخدامها، فيمك ــة الأل جمالي
وهــو التضــاد، فالأبيــض هــو نقيــض الأســود، ويلعــب التبايــن دوراً كبــراً في تغــر مســاحة 
ــن  ــارة ع ــو عب ــث ه ــوان، حي ــن الأل ــق ب ــاعرية التواف ــا ش ــرازه، وأيض ــال وإب ــم الأش أو حج
اتحــاد موفــق للألــوان ينشــأ عــن طريــق خاصيــة المصاهــرة والتقــارب الموجــود بــن الألــوان 

واتحاداتهــا البصريــة )بوطيــب، 2003: 320(.

أمــا الإضــاءة فهــي الــي تجســم الأشــياء لخلــق الإحســاس بهــا، حيــث إن أي جســم مهــا 
بلــغ حجمــه أو شــله لا يمكــن أن يكــون لــه إحســاس بــري مــا لم تكــن هنــاك إضــاءة مســلطة 
ــة، فالإضــاءة لهــا دور مهــم في  عليه، وهــذه الإضــاءة ليســت بالــرورة أن تكــون اصطناعي
ــد المشــاهد مــن  ــه الصــورة عن ــذي يجــب أن تخلق ــة ال ــة المزاجي ــام، أي: الحال ــق الجــو الع خل
جماليــة ويحــرك خيــال المشــاهدين والممثلــن، فينحــت أشــال الأشــياء، ويحركهــا ويزيــد مــن 

فائــض ثرائهــا الــدلالي، ويحــول الأشــياء إلى رمــوز.

ثانياً ـ المعاني الإيحائية في الصورة وكيفية إدراكها:
تختلــف اللغــة الطبيعيــة مــن حيــث خصائصهــا وتوظيفاتهــا عــن اللغــة البصريــة، وهــذا 
مــا أدى بالدارســن إلى أن يجــدوا حــاً لهــذا الإشــال الجوهــري والدقيــق لمشروعيــة وجــود 
اللغــة الصوريــة، إذ نجــد كيســتيان ميــز أحــد أكــر المشــتغلين عــى الســمائيات البصريــة، 
يقــول في إحــدى مقالاتــه: »إن اللغــات البصريــة تقــم مــع بــاقي اللغــات علاقــات نســقية متعــددة 
ومعقــدة، ولا أهميــة لإقامــة تعــارض مــا بــن الخطابــن اللغــوي والبــري كقطبــن كبيريــن 
.)Metz, 1970: 06( »يحظــى كل واحــد منهــا بالتجانــس والتماســك في غيــاب أي رابــط بينهــا

فالرســالة اللســانية تقبــل التفكيــك إلى عنــاصر يقــوم المتلــي بإعــادة تركيبهــا ليحصــل 
المعــى، في حــن الرســالة البصريــة تركيبيــة لا تقبــل التقطيــع إلى عنــاصر صغــرى مســتقلة، 
لأنهــا ترابطيــة تخــزن في بنائهــا دلالات لا تتجــزأ، والرســالة اللســانية تقــوم عــى الخاصيــة 

الاعتباطيــة، أمــا الرســالة البصريــة فهــي قائمــة عــى المماثلــة والمشــابهة. 

ــن  ــا، ولا يمك ــون ثابت ــورة لا يك ــى في الص ــع فالمع ــا للتقطي ــدم قابليته ــن ع ــا م وانطلاق
ــة، فالصــورة - عــى حــد تعبــر بيغنــل )Bignell(-  »ســابحة في فضــاء  الإمســاك بــه بسهول
ــذا  ــل، 2008: 43(. وه ــده« )إسماعي ــذي تري ــف إليهــا المعــى ال ــا تضي ــن المعــى تنتظــر ذات م
الفضــاء مــن المعــاني جعلهــا متعــددة لا تحدهــا حــدود مثــل النــص الإبــداعي المكتــوب، فهــو 
مفتــوح عــى الــدلالات والمعــاني مــا تعــددت القــراءات، يقــول بــول فــورش: »وعــى ذلــك فــإن 
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الصــورة أصبحــت متعــددة المعــاني، فمعناهــا لا يمكــن أن يكــون ثابتــا أو قابــاً للتفســر مــن 
ــل، 2008: 75(.  خــال الرجــوع إلى تركيبهــا الداخــي« )إسماعي

وســندرس كيفيــة إنتــاج المعــاني الصوريــة، وكيفيــة إدراكهــا عنــد علمــن مــن أعــام هــذا 
المجــال، وهمــا رولان بــارت وأمبيرتــو إيكــو:

أ - عناصر إنتاج المعاني الإيحائية في الصورة عند بارت:

تســاءل رولان بــارت: كيــف نتواصــل بصريــا،، وكيــف نقــرأ رســالة بصريــة، وحــاول 
الإجابــة عنهــا في بحثــه عــن عنــاصر الســميولوجيا الــي طبــق بعضــا منهــا عــى الصــورة، 
ويتضــح ذلــك في مقـــاله )الرســالة المصــورة( )Message Photographique( الــذي نــر في 
كتابــه الشهــر: )Image-Musique-Texte(، وقــد وصــل إلى أن هنــاك مجموعــة مــن العنــاصر 
 Barthes, 1987:( الأساســية الــي تؤثــر في إنتــاج وتعميــق المعــاني الإيحائيــة في الصــورة

98( وهي:

:)Les Effets D’illusion( 1- التأثيرات الخادعة

يمكــن اســتخدام التقنيــة القديمــة مثــل المونتــاج اليــدوي أو التركيــب الرقمــي في عمليــات 
مــزج أكــر مــن صــورة في صــورة واحــدة، ومــن ثََّ معــى مخالــف عــن عرضهــا لوحدهــا.

:)Pose( 2 - وضعية الصورة

ــا  ــة الخاصــة المعتمــدة في عــرض الموضوعــات، وتوزيعه ــق الأمــر بدراســة الطريق ويتعل
ــة  ــره مــن تســنينات، فوضعي ــا تضم ــة، وم ــد أبعادهــا التعبيري داخــل مجــال الصــورة لتحدي
الشخصيــات مثــاً في علاقاتهــم ببعضهــم البعــض يمكــن تأويلهــا انطلاقــا مــن معطيــات 

اجتماعيــة )عائليــة - حميميــة - عدائيــة ...( )بوطيــب، 2003: 321(.

:)Object( 3 - الموضوع

الصــورة هي الوجــه الظاهــر للموضــوع الــذي يقبــع في الخلفيــة، والــذي ينتظــر الخــروج 
ــق  ــات المصــورة في وصــف دقي ــز عــى الموضــوع أو الموضوع ــم الترك ــه ي ــور، »وفي إلى الن
ــة محــددة في ســياق معــن«  ــه مــن أبعــاد تعبيري ــة، ومــا تحمل لجزئياتهــا الحــاضرة والمغيب

)بوطيــب، 2003: 321(.

:)L’esthétiques( 4 - الجمالية

ــر أو  ــز عــى عن ــد الســابقة، ترك ــل القواع ــة مث ــدة تقني ــة، وليســت قاع ــدة فني هي قاع
عنــاصر ذات أبعــاد جماليــة تســاعد عــى صنــع الإيحائيــة في الصــورة. يمكــن للصــورة عــى 
ــة، فهــي تدخــل في بعــض الحــالات عــى الصفحــة  ــة تنميقي ــرغم ممــا قيــل أن تــؤدي وظيف ال
مسحــة جماليــة، فتقطــع المســاحات الســوداء في الصفحــة، وتقطــع الرتابــة، وفي هــذه الصــورة 

ينبــي أن يتوافــر عندئــذ البعــد الجمــالي )أبــو عــي، 2012: 258(.

:)Syntaxe( 5 - التركيب

الصــورة كمــا نعــم تقــوم عــى اجتمــاع عــدد كبــر مــن النقــاط في حــز مــاني معــن، 
وباجتماعهــا معــا تتكــون الصــورة، إذاً فالصــورة تتأســس عــى نقطــة واحــدة، وهي في 
ــو  ــوري، وه ــكيل الص ــاء التش ــم في أثن ــدأ مه ــو مب ــب، وه ــدأ التركي ــى مب ــوم ع ــة تق الحقيق

بالأهميــة نفسهــا في أثنــاء التحليــل.

ــاج خطــاب إيحــائي مســن  ــوم عــى »إنت ــارت تق ــة للصــورة حســب ب والدراســة الحديث
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انطلاقــا مــن خطــاب بــدون ســن، وقراءتهــا تتعــدد بتعــدد القــراء لهــا، لأن دلالتهــا غــر ثابتــة 
ــة« )لحمــر، 2010: 120(.  ــا بمعــارف لغوي ــرغم مــن ارتباطه عــى ال

ب - النموذج الإدراكي للصورة عند أمبيرتو إيكو:
ينطلــق أمبيرتــو إيكــو مــن مســمة مفادهــا أن »معــى الصــورة ســيكون حقــاً مــن 
ــة  ــة الأولي ــذي يشــل المعرف الاحتمــالات« )إسماعيــل، 2008: 43(، والنمــوذج الإدراكي هــو »ال
الــي تســاعد الــذات المدركــة عــى فــك رمــوز مجمــل الصــور البصريــة وربطهــا بالتجربــة 

.)Metz, 1970: 4( »الواقعيــة الــي تشــر إليهــا

ــان  ــر يقتضي ــالإدراك والتذك ــاشر. ف ــدرك أي شيء بشــل مب ــر، لا ن ــع الأم  فنحــن في واق
اســتحضار »خطاطــة ســابقة« )النمــوذج الإدراكي( أو )ســن التعــرف( تثــوي داخلهــا مجمــوع 
ــا  ــه م ــوان. وهــذا ل ــا العــن ضمــن عــالم يعــج بالأشــال والصــور والأل ــي تلتقطه النســخ ال
ــياء«  ــل »أش ــى ش ــرة ع ــج إلى الذاك ــياء لا يل ــالم الأش ــا، فع ــات الإدراك ذاته ــرره في أولي ي
ــل يتســلل إليهــا عــر النمــاذج المنظمــة لهــذه الأشــياء في أقســام  ــط بينهــا، ب ــة لا راب معزول

ــة. متباين

اســتناداً إلى هــذا التصــور الخــاص بــالإدراك، يمكــن القــول إن التســنين الــذي يحــم عــالم 
العلامــات الأيقونيــة هــو نفــس التســنين الــذي يحــم التجربــة الإنســانية ككل، فــل محاولــة 
لإدراك وتحديــد كُنــه ومضمــون علامــة أيقونيــة مــا تقتــي إلمامــا بمعرفــة ســابقة مفتوحــة 

عــى عــوالم متعــددة. ويعــود هــذا الأمــر لســببين:

1 -	 إن مــا تدركــه العــن هــو علامــات لا موضوعــات معزولــة، والعــالم تســكنه العلامــات، 
وليــس خزانــا للأشــياء.

إن العلامــة الأيقونيــة لا تــدل مــن تلقــاء ذاتهــا، فالمعــى داخلهــا يســتدعي اســتحضار  	 - 2
التجربــة الثقافيــة كــرط أولي للإمســاك بممكنــات التدليــل.

ــا ممــا تشــمل  ــم انطلاق ــة لا ي ــة الأيقوني ــع« عــر العلام ــإن إدراك »الواق ــاءً عليه، ف وبن
ــم عــر  ــل ي ــة«، ب ــة واقعي ــا عــى »تجرب ــادرة عــى إحالتن ــاصر ق ــة مــن عن عليه هــذه العلام

المعرفــة الســابقة الــي تتوافــر عليهــا الــذات المدركــة.

لا يمكــن الحديــث عــن إدراك، ضمــن عــالم العلامــات الأيقونيــة أو غيرهــا، إلا اســتناداً إلى 
ــا مــن تأويــل هــذا العنــر أو ذاك وفــق انتمائــه إلى الدائــرة الثقافيــة.  معرفــة ســابقة تمكنن
فمهمــة الســن الأيقــوني الســابق عــى الإدراك المخصــوص تتلخــص في »إقامــة علاقــة دلاليــة 

بــن الصــورة المشــاهدة وبــن المدلــول الإدراكي المســبق« )إسماعيــل، 2008: 43(.

3 - الطفولة مِن تكوّن الإدراك الذاتي إلى النمو المعرفي:

أ - الطفولة ومراحل الإدراك الذاتي:

يعــرف لالانــد )Lalande( الإدراك في معجمــه الفلســي بأنــه »الفعــل الــذي ينظــم بــه الفــرد 
إحساســاته الحــاضرة مبــاشرة، ويفسرهــا، ويكملهــا بصــور وذكريــات، ومبعــداً عنهــا بقــدر 
الإمــان طابعهــا الانفعــالي أو الحــركي مقابــاً نفســه بــيء يحــم عليه تلقائيــا بأنــه متمــز 

عنــه وواقــي ومعــروف لديــه« )لالانــد، 2001 :213(.

ــا  ــا الحســية، أم ــه الخلاي ــرق بــن الإحســاس والإدراك أن الأول يحــدث نتيجــة تنبي والف
الإدراك فهــو الوظيفــة العقليــة الــي تعــي لهــذه الإحساســات صورتهــا المتمــزة ومعناهــا 
الخــاص، وتشــارك في الإدراك مختلــف الوظائــف العقليــة الأخــرى كالذاكــرة والتخيــل والإرادة 

وغيرهــا، ولذلــك فــالإدراك عمليــة عقليــة بالغــة التعقيــد.
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والإنســان لا يــدرك ذاتــه ووجــوده في هــذه الحيــاة دفعــة واحــدة، بــل يمــر بعــدة مراحــل 
تتطــور تبعــا لنمــوه الجسمــي والعقــي والتخييــي، وتبعــا لعلاقاتــه الاجتماعيــة والإنســانية 
ــع البــر،  ــد جمي ــي البــر، وهــذا الإدراك لا يتســاوى بالشــل نفســه عن ــن ب ــه م ــع أقران م
فالإنســان العــادي لا يمكــن أن يــدرك ذاتــه بالشــل الــذي يتــأتى للمفكريــن والعلمــاء والأدبــاء، 
فهــؤلاء ملكــوا تجربــة في الحيــاة تفــوق مــا لغــرهم، ومــن ثََّ ففهمهــم لمواقعهــم في الحيــاة 
ــذ  ــدأ من ــدة تب ــة معق ــذات عملي ــة إدراك ال ودورهم في الوجــود هــو أعمــق مــن غــرهم، وعملي

الطـــفولة المبكــرة وتتطــور مــع نمــو الإنســان، وتمــر بمراحــل ثــاث هي: 

1 - مرحلــة اللاتمايــز: وهي المرحلــة الــي تــي الــولادة والأشهــر الأولى مــن حيــاة الشخــص، 
ويكــون إدراك الرضيــع لذاتــه في هــذه المرحلــة محصــوراً بــن الإحساســات الســطحية الــي 
لا تــرقى إلى مســتوى الأنــا الــذي يــدرك مصــدر وحقيقــة هــذه الإحساســات، ويسمــي بياجيــه 
 Fraise et( »ــط ــا والمحي ــن الأن ــق ب ــز المطل ــدم التمي ــة ع ــة بـــ: »مرحل ــذه المرحل )Piaget( ه

.)Piaget, 1967: 133

2 -  مرحلــة الأنــا الجســماني :الملاحــظ أن تبلــور إدراك الأنــا الجسمــاني يخضــع لمــدى نضــج 
المراكــز العصبيــة بحيــث يصبــح الإنســان قــادراً عــي الربــط بــن مختلــف الإحساســات، وعــى 

توجيــه حركاتــه الإراديــة الــي كان عاجــزاً عــن ضبطهــا مــن قبــل.

ــذات،  ــود ال ــوعي والإدراك بوج ــن ال ــورة م ــة متط ــذات :وهي مرحل ــعور بال ــة الش  3 -  مرحل
ــة أغــى  ــاة داخلي ــك حي ــو يمتل ــة، فه ــه الخارجي ــة إلي حيات ــه إضاف ــدرك الإنســان أن ــث ي حي
ــال  ــي الخي ــذات الواحــدة، وفيهــا يعتمــد ع ــة لل ــن الإدراكات المتنوع ــالم م ــل هي ع ــر، ب بكث

ــا. ــام وغيره ــرة والأح والذاك

ب - الطفولة والنمو المعرفي:
تشهــد مرحلــة الطفولــة تطــوراً كبــراً في جميــع المظاهــر الجسميــة والحركيــة والعقليــة 
ــذا  ــو، وه ــح عليه بالنم ــا يصطل ــة هي م ــذه الحركي ــة، وه ــة والانفعالي ــة والاجتماعي واللغوي

النمــو يصاحبــه انتقــال للمعرفــة إلى ذهــن الطفــل مــن محيطــه الخــارجي.

والنمــو المعــرفي عنــد الطفــل يمــر بعــدة مراحــل، وكل واحــدة مــن هــذه المراحــل تسهــم في 
نمــو جانــب مهــم مــن الجوانــب المعرفيــة للطفــل بالعــالم المحيــط، حــى يصــل في النهايــة إلى 

تكويــن معرفــة أساســية تكــون قاعــدة للتحصيــل العملي في المراحــل اللاحقــة في حياتــه.

وقــد توصــل برونــر إلى إيجــاد عــدة مراحــل متسلســلة لعمليــات التمثيــل )التصــور( 
الداخــي للعــالم الخــارجي أي: العمليــات العقليــة الــي يســتعملها الطفــل لتطويــر نســق 

:)122  :2003 )الزغلــول،  أهمهــا  المعلومــات  معالجــة 

1 - مرحلــة التصــور العملــي: هي مرحلــة المعرفــة الحســية الحركيــة، ويــم النمــو المعــرفي مــن 
خــال العمــل والفعــل كاللمــس والمعالجــة اليدويــة، وهنــاك ينعــدم التصــور والتخيــل.

ــث  ــة، حي ــرفي بواســطة التصــورات البصري ــم النمــو المع ــي: ي ــور الأيقون ــة التص 2 - مرحل
يمثــل الطفــل عالمــه الواقــي عــن طريــق عمليــة الضــوء، أو تخيــل المــدركات الحســية المختلفــة 
فتحــل الأيقونــة )Icone( محــل الــيء الفعــي، وعــى الــرغم مــن النمــو الــذي يحــرزه الطفــل 

ــه يبــى حبيــس عالمــه الإدراكي القــائم عــى مبــادئ تنظــم الإدراك. معرفيــا فإنّ

 Images( بــن نوعــن منهــا: صــور منتجــة  الصــورة  بياجيــه في بحثــه في  ويمــز 
)Images Anticipatrices(، فالصــور المنتجــة هي الصــور  Productrices( وصــور توقعيــة 
الــي يســتحضر العضــو بوســاطتها أشــياء وأحــداث معروفــة ســلفاً، وســبق لــه أن أدركهــا، 
أمــا الصــور التوقعيــة فهــي تلــك الصــور الــي لا تســتند إلى مــا ســبق، بــل إلى الخيــال عــن 
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طريــق توقــع أحــداث ووقائــع لم يســبق للفــرد رؤيتهــا وإدراكهــا مــن قبــل )الزغــول، 2003: 134(.

ــة  ــرات متفاوت ــة تصوي ــا منســوجة مــن كتل ــة الإنســانية عموم ــع الأمــر، إن المعرف في واق
في تعبيراتهــا ودلالاتهــا، وإن مســرة المعرفــة كانــت مترافقــة عــى الــدوام مــع زيــادة الــراء 
ــر  ــة أرســطو: »أن التفك ــا مقول ــر هن ــاريخ. نتذك ــراث البــري عــى طــول الت ــي وال التخيّ
مســتحيل مــن دون صــور«، فالصــورة كانــت دائماً عنصراً تحريضياً في الانشــغالات الفلســفية، 
ومدخــاً جبريــا للإجابــة عــن ســؤال الماهيــة، الــي تعــي هيئــة الــيء، حيــث يتجــى بقــاء 
الأشــياء في اســمرارها وبقائهــا، ومــا يبــى منهــا يــم الكشــف عنــه في الصــورة، حيــث 

يتجــى مــا هــو كل شيء مــن نــوع جنــس مــا )هايدجــر، 1998: 34(.

3 - الصورة التلفزيونية واختراق الإدراك الذاتي والمعرفي للطفل:

ــاج القــم والرمــوز،  ــة مصــدراً لصناعــة وإنت ــا الحديث أصبحــت الصــورة، في مجتمعاتن
ــددة )بوعــي، 1990: 75(. ــات المتع ــوعي والوجــدان والســلوك وإدارة الأزم وتشــكيل ال

يــرى بودريــار أن »التلفزيــون وســيلة فــوق واقعيــة، أي: أنهــا واقعيــة أكــر مــن الواقــع، أو 
بعبــارة أخــرى نحــن نســمد وعينــا بالواقــع مــن التلفزيــون، فــأي شيء لا يــذاع في التلفزيــون 

هــو أقــل واقعيــة« )إسماعيــل، 2008: 82(.

ــاء  ــن احتف ــاهد م ــراق وعي المش ــن اخ ــه م ــي تمكن ــائل ال ــن الوس ــك م ــون يمل والتلفزي
ــاع  ــع بالانطب بالصــور عــى حســاب الكلمــة، وإحــال الإشــباع العاطــي محــل العقــل، والول

بــدل الإقنــاع )إسماعيــل، 2008: 82(.

والأســباب الــي تدعــو الأطفــال إلى مشــاهدة التلفــاز هي أنــه وســيلة مــن وســائل التســلية 
والــرويح الــي لا تحتــاج إلى بــذل أي مجهــود بــدني، وحــى ذهــي في بعــض الأحيــان، وفي 
الوقــت نفســه فهــو متعــة مــن السهــل الحصــول عليهــا ويمكــن إيجادهــا في أي وقــت، ولكــن 
لا يمكــن أن نغفــل حقيقــة أن الطفــل وســط هــذه التســلية فهــو يحلــل هــذه الصــور، ويحــاول 
فهــم دلالاتهــا وإعطاءهــا تأويــات تناســب ســنه، وهــو أكــر مــن ذلــك يتعــم مــن هــذه الصــور 

التلفزيونيــة ويتفاعــل ويشــارك ويقــارن وفــق مســتويات ســميائية واضحــة هي:

أ - مستوى المقارنة:
 الطفــل في المســتوى الأول يربــط علاقــة بــن نظــام مــن الرمــوز الملموســة )كالألــوان، 
ــع  ــالم الرمــزي )وســائل الإعــام( م ــاه في الع ــا يتلق ــة كل م ــوم بمقارن ــاً(، إذ يق الأصــوات مث
مــا هــو موجــود في العــالم المــادي )الحقيــي(، علمــا أن المحيــط الرمــزي مــا هــو إلا محيــط 
ــق  ــف الأفعــال الخاصــة عــن طري ــي يســتقبل مختل ــا المتل ــادي(، فهن ــاني )الم ــع للعــالم الث تاب
إدراكــه ومراقبتــه لبيئتــه، ومــن تمظهــرات مســتوى المقارنــة عنــد الطفــل )الــذات والآخــر والــذات 

والعــالم(:

1 - الذات والآخر:

الــذات هي الشــعور والــوعي بكينونــة الفــرد، وتنمــو الــذات وتنفصــل تدريجيــا عــن 
المجــال الإدراكي، وتتكــون بنيــة الــذات كنتيجــة للتفاعــل بــن الأنــا وبــن المحيــط الخــارجي، 
فيتكــون عنــد الطفــل مــا يسمــى بـــ )الأنــا الوجــودي( والــذي »يتضمــن الإحســاس بالكينونــة 
والصــرورة في الوقــت نفســه« )الشــاوي، 2000: 88(، بمعــى أنــه المُعــر عــن القــم الذاتيــة 
المتعلقــة بالــذات ككائــن وجــودي لــه خصوصيتــه الفرديــة المتعلقــة بأزمنــة وأمكنــة وأحــداث 

معينــة تتحــول وفــق صــرورة الحيــاة مــن شــل إلى شــل آخــر.

والصــور التلفزيونيــة الإيجابيــة تحقــق ذلــك - في اعتقــادي - لأن وجــود الصــورة المتحركة 
الحيــة نفسهــا هــو دليــل عــى وجــود الطفــل، والشخصيــات الحيــة خلــف هــذه الشاشــة هي 
شخصيــات حقيقيــة موجــودة، وهي تقــف نــداً لهــذا الطفــل الــذي يعتقــد بوجــوده مــن خــال 
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تــرسخ الاعتقــاد بوجــود هــذه الصــور.

   وهــذا مــا يــؤدي إلى ظهــور الــذات/ الفردانيــة، وهــو أمــر لــه أهميتــه إذا مــا علمنــا »أن 
امتــاك ضمــر الأنــا المتكلــم للتعبــر عــن الوجــود الفــردي ليــس صيغــة نحويــة للدلالــة عــى 
الحضــور وقــت النطــق فقــط، كمــا لا يمكــن النظــر إليــه كمقولــة تقــوم بوظيفــة التواصــل عــى 
مســتوى التلفــظ حــراً، بــل هــو كذلــك وعي بالتشــل المعنــوي الــذي يضفي على الــذات صفات 
خاصــة ليســت لغيرهــا وإحساســا بالتمــز لا يشــاكله التبــاس، وهويــة مســتقلة تتأســس عــى 
الفــرادة المصطفــاة بــن الجواهــر الفرديــة الأخــرى« )الشــاوي، 2000: 88(، فالعلاقــة بــن الــذات 

والصــورة التلفزيونيــة الــي تمثــل الآخــر أسهمــت في خلــق )الأنــا( في مقابلتهــا بـــ: )الآخــر(.

2 - الأشياء والعالم: 

يــرى أندريــه لالانــد أنّ للــيّء معنيــن، معــى عــام، وهــو المعــى الكّلــي الحقيــي، وهــو 
ذلــك الــيّء الظاهــر للعيــان الّــذي يمكّننــا مــن تفحّصــه ودراســة أجزائــه. ومعــى آخــر جــزئي 
يتمثّــل في كّل نفكّــر فيــه، ومــا نقــوم بــه مــن ســلوكيات وتصّرفــات وغــر ذلــك مّمــا هــو مرتبــط 

أصــاً بالناحيــة الصوريــة للعــالم )لالانــد، 2001: 169(.

  وهنــاك مصطلحــان أساســيان للــيء: الــيّء في ذاتــه )Objet en soi( والــيّء لذاتــه، 
أو مــن أجلنــا أو الظاهــرة )La Phénomène(، وهمــا مصطلحــان فلســفيان »يــدلّ الأول منهــا 
عــى الأشــياء كمــا توجــد بنفسهــا واســتقلال عنّــا، وعــن معرفتنــا. ويــدلّ  الثــاني عــى الأشــياء- 
كمــا تكشــف عــن نفسهــا للإنســان في عمليــة المعرفــة )لجنــة مــن العلمــاء والأكاديميــن 

الســوفياتيين، 1981: 270(.

وانطلاقــا مــن وعي الطفــل بوجــود الأشــياء في ذاتهــا، فهــو وعي بوجــوده هــو، والأشــياء 
الــي يلاحظهــا تصبــح موجــودات خارجــة عــن ذاتــه يســتطيع الطفــل أن يحركهــا كمــا يشــاء 
مــن خــال فكــره هــو، ومــن ثََّ يصــل مــن خــال الصــور التلفزيونيــة إلى تحديــد ثلاثــة أقطــاب 

ــل(.  ــذات - الــيء الموجــود - الــيء المتخي رئيســية: )ال

والعــالم مــن حولنــا مجموعــة مــن الأشــياء الموضوعــة وفــق نســق معــن، والطفــل يتدخّــل 
عــن طريــق فكــره الّــذي يقــوم بنقــل الأشــياء مــن وجودهــا الثابــت في الطبيعــة إلى عــالم تدخــل 
فيــه ضمــن شــبكة مــن العلاقــات الّــي تنــدرج مــن خلالهــا في بنيــة وجوديــة جديــدة، تصبــح 
فيهــا علاقتهــا بالــذّات حميميــة، وتلــى فيهــا الحــدود الفاصلــة الّــي تقــوم عــادة بينهــا وبــن 

الــذات.

ــة تصــل  ــا إلى الحديــث عــن أسمــى مرحل ــل بالعــالم تجرّن ــة الطف ــكلام عــن علاق ولعــلّ ال
إليهــا المعرفــة الإنســانية، والّــي مــن خلالهــا يســتطيع الطفــل أن يأخــذ اســتقلاله النســي عــن 
العــالم، وتــدعى هــذه المرحلــة بمرحلــة الإدراك، ويبــدأ ظهــور الإدراك كحركــة يمارسهــا الإنســان 

تجــاه العــالم، حينمــا تتشــلّ صــورة هــذا الأخير)العــالم( في فكــره )الطفــل(.

ــل  ــل الطف ــة تخــزل هــذا العــالم الكبــر في صــورة مشــاهدة مــن قب فالصــور التلفزيوني
الــذي يتواصــل مــع العــالم ومــع الآخــر مــن خــال هــذه الصــور، والــوعي بوجــود هــذا العــالم 

الفســيح، وبــأن الــذات هي جــزء يســر منــه هــو هــدف كبــر يصــل إليــه فكــر الطفــل.

ب - مستوى التفاعل:
يــمّ في هــذا المســتوى إحــداث نــوع مــن التفاعــل مــع الرســالة الــي يتلقاهــا المتلــي، وهــذا 
ــات وإيمــاءات  ــه لســلوك الشخصي ــق فهم ــا يســتقبله عــن طري ــق بتركــز انتباهــه لم ــا يتعل م
وجوههــم، ومختلــف المناظــر الموجــودة في الرســالة الإعلاميــة، ويقــوم الطفــل بإصــدار رد فعــل 

يتعلــق بالضحــك، أو الخــوف أو حــدوث نــوع مــن المفاجــأة.

ويظهــر هــذا التفاعــل في تقمــص شخصيــات معينــة عــن طريــق الحديــث مثلهــا، أو عــن 
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طريــق اللبــاس أو الاسم، وللتفاعــل المعــرفي بــن الطفــل والصــورة التلفزيونيــة شــكلان بارزان:

 1 - الفعل:

   تلــي الطفــل للصــورة يعــي القيــام بفعــل يعــي التلــي في هــذا المقــام تسلســل 
ــا لا  ــة(، فهن ــم خلفي ــط في ــا )شريـ ــاشرة عمــاً م ــا يواجــه مب ــل عندم الأعمــال المنجــزة، فالطف
توجــد معــاني، ولا أثــر للمعــاني، لكــن هنــاك أشــال، أصــوات، يعمــل إدراك الطفــل في هــذه 
اللّحظــة عــى تقــديم دلالات لأنّــه قــد قــام بتخزيــن الرمــوز الــي تلقاهــا، ومــن ثََّ فــإنّ تعاقــب 
الأفعــال تكــوّن معــاني الأشــال والصــور الــي واجههــا في الأول، فالطفــل هنــا يشــل نشــاطاً 
أساســياً لتكويــن المعــى نتيجــة لاســتقبال أشــال مختلفــة، كمــا يلعــب الانتبــاه دوراً مهــاً 
في هــذه المرحلــة، حيــث يقــوم باختيــار وإقصــاء الأفــار، وذلــك مــن أجــل الفهــم، وهــذا يرتبــط 
بالدرجــة الأولى بنوعيــة الموضوعــات الــي يســتقبلها الطفــل، ويقــوم بمــلء مــا لم يــرّح عنــه 
ــي  ــا المتل ــة، وإنّم ــة، لأن النصــوص ليســت دائمــا كامل ــه الشخصي ــق تجربت النــص عــن طري
http://forum.biskra7.com/b128/ :)2010 ،هــو الــذي يمــأ الفجــوات الــيّ تحملهــا )شــعبان

 .)t7584

2 - التعبير:

تلــي الطفــل للصــورة يعــي التعبــر كيفــا كان شــل الاتصــال )فيــم، إشهــار، ملصقــة(، فإنّ 
موضــوع الصــورة يختلــف باختــاف الــدلالات الــي يكوّنهــا الطفــل نتيجــة لتجربتــه المتراكمــة، 
وهنــا يــم التعبــر عــن كل مــا اســتقبله عــن طريــق حــدوث الانفعــالات، وإصــدار الأحــام، ويــمّ 

http://forum.biskra7.com/b128/t7584  :)2010 ،ذلــك مــن خــال عــدة مراحــل )شــعبان
- شكل الموضوع الذي يستقبله والمعرفة التي يكسبها.

- فضــول الطفــل لفهــم الصــورة، يســاعده عــى اكتســاب نــوع مــن الفائــدة الــي مــن خلالهــا 
يســتطيع أن يقــوّم ويحــم عــى مــا تّمــت مشــاهدته.

- المواقــف الــي يتّخذهــا الطفــل مــن جــراء تلقيــه للرســالة التلفزيونيــة، هي الأخــرى تــدلّ عــى 
المغــزى الّــذي فهمــه مــن هــذه الصــور.

ج - المستوى المعرفي:
المعرفــة هي »عمليــة انعــاس الواقــع، وعرضــه في الفكــر الإنســاني، وهي مشروطــة 
ــوغ  ــة بل بقوانــن التطــوّر الاجتمــاعي، وترتبــط ارتباطــا لا ينفصــم بالممارســة. وهــدف المعرف
الحقيقــة الموضوعيــة. ويكتســب الإنســان في عمليــة المعرفــة المعــارف والمفاهــم الخاصــة 
بالظواهــر الواقعيــة، فينجــي لــه العــالم المحيــط بــه، وينكشــف غموضــه. وتســتخدم المعرفــة 
ــاء  ــن العلم ــة م ــه« )لجن ــة ل ــاع الطبيع ــالم، وإخض ــر الع ــل تغي ــن أج ــي م ــا العم في جانبه

والأكاديميــن الســوفياتيين، 1981: 138(.

وفي إطــار اجتيــاح الصــورة وهيمنتهــا عــى كل المجــالات، فإنهــا تحتــل جــزءاً أساســياً 
في مجــال التربيــة والتعلــم، فهــي ذات فوائــد كبــرة في عمليــات تنشــيط الانتبــاه والإدراك 
ــك أن الصــورة  ــة المناســبة، ذل ــت بالطريق ــا قُدم ــة، إذا م ــداع والرمزي ــل والإب ــر والتخي والتذك
بألــف كلمــة عــى حــد تعبــر المثــل الصيــي، وهــذا مــا يؤكــده جــروم برونــر )Bruner( قولــه: 
ــه  ــوم ب ــراه أو يق ــرأه، و80% ممــا ي ــه و30% ممــا يق ــط ممــا يسمع ــر 10% فق ــرد يتذك إن الف

)حســن، 2007: 256(.

الصــورة تجعــل الطفــل أكــر اســتعداداً لتقبــل المــادة المعرفيــة، حيــث تســاعد عــى إشــباع 
الرغبــة والزيــادة في تقويــة وتحســن خبراتــه، وتدفــع الصــورة الطفــل إلى إشراك جميــع 
الحــواس )الحــس المشــرك( في الاســتيعاب، وتشحــذ ذهنــه نحــو التفكــر والتأويــل والتحليــل، 
وهــذا مــا يجعلــه قــادراً عــى تدقيــق الملاحظــة، واتبــاع المنهجيــة العلميــة في التعــم، والحــم، 
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والتقــويم في الوصــول إلى حــل المشــكلات بمختلــف أنواعهــا، ويتمظهــر المســتوى المعــرفي في 
شــلين اثنــن هما:

1 - الجمال والخيال:

وتُعــدّ المعرفــة الجماليــة أسمــى المعــارف البشريــة مــن حيــث أنّ الإنســان يخرج مــن خلالها 
مــن المعرفــة/ الحاجــة إلى المعرفــة/ المتعــة، إذ تضــي الــذات عــى مــا أدركتــه مــن الأشــياء سمــة 
جماليــة، تحرّرهــا مــن طابعهــا الحــيّ الجــاف، لتنقلهــا إلى عــالم آخــر أكــر حيويــة هــو عــالم 
النشــوة والانبهــار. ومــن ثّ يمكــن القــول أنّ »كّل تواصــل جمــالي، تــذوّق هــو ضرب مــن المعرفــة 
والفهــم، هــو إصغــاء وسمــاع، هــو اســتيعاب، هــو اتّســاع، هــو حلــول، هــو توحّــد في الهويــة 
ــه الجمــال المعرفــة، المعرفــة المندمجــة والمشــاركة لا المتفرّجــة. إنّــا المعرفــة  مــع المســتوعب. إنّ

الحركــة« )جــرداق، 1973/1972: 158(.

ويشــر فيلهــم فــور نجــر )Worringer( إلى أنّ الخــرة الجماليــة هي نــوع مــن الاســمتاع 
ــي  ــذات والموضــوع الحــيّ، »وهــذا الاســمتاع الجمــالي يعــي أنّ ــن ال الجمــالي يحــدث ب
ــف عــن ذاتي، مــن أجــل  اســمتع بنفــي موجــوداً في، أو مــن خــال موضــوع حــيّ، يختل
أن أتجسّــد أنــا فيــه أو أتقمّصــه. ومــا أتقمّصــه أو أتوحّــد معــه هــو، بشــل عــام، تلــك الحيــاة 
الموجــودة في هــذا الموضــوع الجمــالي، والحيــاة هي الطاقــة أو النشــاط الداخــي، وهي 
ــة لهــا، عــى نحــو خــاص«  ــالإرادة والصــورة المكتمل الســي والإنجــاز والنشــاط الخــاص ب

)شــاكر،2001: 49(.

والصــورة التلفزيونيــة الإيجابيــة تحمــل مــن الأشــياء الجميلــة مــا يمكــن الطفــل مــن 
ــة إعــادة  ــارة عــن عملي ــل »هــو في جوهــره عب ــل، والتخي ــل وغــر الجمي ــز بــن الجمي التمي
تركيــب الخــرات الســابقة في أنمــاط جديــدة مــن التصــورات أو الصــور الذهنيــة الــي لدينــا 
ــق  ــك وفــق عمليــات متعــددة تتعل عــن الموضوعــات والأحــداث« )الســيد )د. ت(: 12(، ويــم ذل
ــة )تشــكيل  ــذه العملي ــرح، الحــزن، الحمــاس، التعاطــف، وه ــة، كالف بإصــدار عواطــف مختلف
صــور( تتداخــل فيهــا تجربــة وخــرة الطفــل الســابقة. ولفهــم كل مــا يتلقــاه لابــدّ فيــه مــن بــذل 

مجهــود يتعلــق بإدراكــه لمختلــف الأحــداث ووضــع خاتمــة لــلّ مــا يســتقبله.

 وهــذه العمليــات تشــلّ الحلقــة الأولى لتشــكيل السلســلة الصوريــة، كمــا يشــلّ الدافــع 
الــذي يــؤدي بالطفــل إلى اســتقبال العمــل أهميّــة تســاعد عــى تشــكيل صــور مختلفــة للنــص 
الــذي يتلقــاه، ويمثّــل هــذا الدافــع الحلقــة الثانيــة الــي تــؤدّي إلى تشــكيل صــور مختلفــة، إذ 
يســاعد الطفــل عــى تشــكيل دلالات عــن طريــق ترجمتــه للصــورة الــي تظهــر في شــل رجــع 
صــدى الّــذي يمثّــل في حــدّ ذاتــه الحلقــة الثالثــة في سلســلة تشــكيل الصــور، وعــادة مــا تكــون 

هنــاك أنــواع مختلفــة مــن رجــع الصــدى نوجزهــا في الآتي: 

- الانفعالات الناتجة من جراء استقبال الصور.
ــة مناســبة، ممــا يــؤدّي إلى تشــكيل آراء  ــك عــن طريــق إدراكــه بطريق - معايشــة الصــور، وذل

ــة. مختلف

2 - الإبداع والابتكار:

يــرى عبــد الحلــم مســعود الســيد أنّ جوهــر الإبــداع يتمثــل في »نشــاط الإنســان الــذي 
يتصــف بالابتــار والتجديــد« )الســيد، )د.ت(: 7(، بمعــى أن عمليــة الإبــداع هي عمليــة 
خلّاقــة مرتبطــة بخلــق الجديــد. أمــا الإبــداع في اللغــة فهــو »إحــداث شيء جديــد عــى غــر 
مثــال ســابق« )الســيد، )د.ت( 7(، وهــذا هــو الهــدف الأسمــى مــن المعرفــة والتعــم إنهــا القــدرة 
عــى الابتــار. والطفــل في علاقتــه بالصــور التلفزيونيــة الإيجابيــة يتعــم أمــوراً ثلاثــة: 
إدراك المشــلة، ثم التقــويم وصــولًا إلى الحــل )عكاشــة، 2001: 43(، والمخطــط الآتي يــوضّ دور 

الصــور التلفزيونيــة في تفعيــل الإدراك الــذاتي والمعــرفي عنــد الطفــل:
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الخاتمة:
الصــورة التلفزيونيــة ســاح ذو حديــن، حــد ســلبي أفــاض الدارســون النفســانيون 
واللغويــون والمهتمــون بالتعلــم والتعــمّ في الحديــث عنــه، ودراســته، وإظهــار الأخطــار 
ــة عــى المشــاهد عامــة، وعــى الطفــل بشــل خــاص، وهــذا  الناجمــة عــن الصــور التلفزيوني

النــوع يمكــن أن نصطلــح عليه بـــ )الصــور الســلبية(. 

وحــدّ إيجــابي لم ينــل حظــه مــن الدراســة، خاصــة إذا علمنــا أن العلاقــة بــن الطفــل 
والتلفزيــون كبــرة، وأن معظــم الأطفــال، إن لم نقــل كلهــم، يعتــرون التلفزيــون صديقهــم 

المقــرب.

ــة  ــك الصــور الــي تحمــل قيمــا ثقافي ــة هي تل ــة الإيجابي والمقصــود بالصــور التلفزيوني
ــن. ــار الوالدي ــة واختي ــة، وتخضــع لمراقب ــة مقبول ــة وديني واجتماعي

وهــذا الجانــب الإيجــابي للتلفزيــون يمكــن الإفــادة منــه في إظهــار الجوانــب الخفيــة لــدى 
الطفــل، ســواء عــى مســتوى الــذات، أو عــى مســتوى التحصيــل المعــرفي؟

ــادة مــن الصــور  ــه هــو هــل يمكــن الإف ــة عن ــة الإجاب ــت هــذه المقال ــذي حاول والســؤال ال
التلفزيونيــة الإيجابيــة في تنميــة ذوات الأطفــال نحــو الأحســن، وفي نقــل المعــارف إليهــم مــن 

خــال اختراقهــا لإدراكهــم الــذاتي والمعــرفي؟.

والــذي توصلــت إليــه هــذه المداخلــة أن هــذه الصــور الخاضعــة للاختيــار الــواعي والمراقبة 
المســمرة يمكــن أن تفيــد الأطفــال في جوانــب كثــرة منهــا:

11 يمكــن للطفــل أن يكتشــف مــن خــال الصــور التلفزيونيــة الإيجابيــة ذاتــه، ويعــم أنهــا .
منفصلــة عــن المحيــط الــذي تعيــش فيــه.

22 يقــارن الطفــل بــن ذاتــه المســتقلة وبــن الآخــر، ومــن يعــم أن لــل منهــم خصوصياتــه .
مثــل الشخصيــات التلفزيونية.

33 ــع . ــن م ــل أحس ــل بش ــى التواص ــل ع ــة الطف ــة الإيجابي ــور التلفزيوني ــاعد الص تس
ــه. محيط

44 يــرى الطفــل العــالم والأشــياء مــن خــال الصــور التلفزيونيــة، فيعــرف قيمتــه في هــذا .
العالم.

55 تثــر الصــور التلفزيونيــة الإيجابيــة خيــال الطفــل، وتحــرك فيــه مشــاعر وعواطــف .
جديــدة.

الإبداع والابتكار الجمال والخيال

مستوى المعرفة مستوى التفاعل مستوى المقارنة

التعبيرالفعلالعالم والأشياءالذات والآخر

الصورة التلفزيونية

الطفل
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66 ينمي الطفل معارفه العلمية والثقافية من خلال الصور التلفزيونية الإيجابية..
77 تجعل الصور التلفزيونية الإيجابية من الطفل ميالًا إلى الإبداع والابتكار..

وبمــا أن الصــورة التلفزيونيــة هي واقــع اجتمــاعي لا يمكــن الاســتغناء عنــه، فالأحســن إذاً 
أن نســتفيد منــه في تربيــة جيــل أفضــل.
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